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عائشة عباس نتو. د

في الأسبوع الماضي وصلني خبر أفرحني وحرّك ذكریاتي، فجرفني إلى سنوات بعیدة، وفرحتُ أنني ما زلتُ أحتفظ بصدیقتي 

سامیة بنت محمد العمودي عضو ھیئة التدریس بجامعة الملك عبدالعزیز، ومدیر مركز الشیخ محمد بن حسن وغالیتي الدكتورة 

العمودي للتمیز في الرعایة الصحیة لسرطان الثدي، كانت فرحتي تتمثل في خبر موافقة ملك البلاد الملك عبداالله بن عبدالعزیز 

.دي لعضویة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطانبترشیح الدكتورة سامیة العمو- حفظھ االله-آل سعود 

وقتھا؛ -وھي تخبرني باكتشافھا لمرض سرطان الثدي، والتي فاجأتني » سامیة«عندما وصلني الخبر تذكرتُ مكالمة أختى 

مع لھا ، كنت أست»ناجیة«وأخبرتني أنھا إذا نجت بعد مرور خمسة أعوام بمشیئة االله تعتبر -بصوتھا الملائكي وھدوئھا الساحر

.وعیناي تتسع، وانكمشتُ في مكاني كعصفور، واندفع الدماء إلى وجنتي

تذكرتُ ذلك الیوم الذي شكّل علامة فارقة في حیاتي، كیف صدیقتي طبیبة النساء والولادة التي تعمل في أفضل مستشفیات 

!المملكة، والتي تطلب من الجمیع الفحص الطبي لسرطان الثدي؛ تھمل نفسھا



لماذا لم تعملي : یومًا عصیبًا مررتُ بھ، حیث نسیتُ أن صدیقتي الحمیمة ھي المریضة، وكنت ألومھا بصوت عالٍكان 

وأخذت أُردِّد علیھا عبارة الكشف، مثل شخص أبكم مضطر إلى تكرار كل كلمة، وما أن أفرغ حتى أشرح لھا من !! الفحص

.جدید

رسالة «فقد قَلَبَتْ الألم إلى أمل، وقَاوَمَتْ بشجاعة محنة الألم، وأطلقت علیھ وبالرغم من ھذا المرض الذي ابتلیت بھ سامیة؛ 

.، فكانت تبتسم لكل من یقابلھا ابتسامة رقیقة، كانت بسمتھا كقطعة موسیقى كلاسیكیة إعلانًا ببدء الحیاة الجدیدة»حب

یة السلیمة صوتًا وحرفًا عن سرطان الثدي، حاضرت ودربت وشاركت وملأت الأرض بكلماتھا بلغةٍ إنجلیزیة رصینة، وبالعرب

وعن أھمیة الكشف المبكر لنساء العالم، تعلَّمَت لغة الإشارة وألَّفت كُتبًا لصماوات، وساندتھا ابنتھا إسراء وابنھا عبداالله في تلك

.المحنة؛ التي جعلوھا منحة من رب العباد

ورھا، كانت أطرافي تسیل وتتبخر، وكنت أنكمش على نفسي، وما أن كنت أحاول أن أتمسك بثباتي، وأبتسم لھا ابتسامة في حض

.تنتھي من كل مرحلة حتى تقدم مرحلة أخرى أكثر ثباتًا وقوة وأعم فائدة

فھل وصلتكم رسالة الحب من صدیقتي .. لكِ أدین بالكثیر من ثقافتي عن سرطان الثدي یا صدیقتي الدكتورة سامیة العمودي

!سامیة؟
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